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  ملخص البحث

شكل حوض البحر المتوسط ميدانا مهما وحيويا للتوسع الأمريكـي فـي هـذا          

والذي شهد منذ وقت طويل نزاعا للنفوذ والصراعات الدوليـة  , المسطح المائي المهم 

  .بين القوى العظمى 

تريد الهيمنة البحرية لابد وان تستند إلـى موطئ قدم مما لاشك فيه أن أي قوة       

ترتكز عليها ، وبنفس الوقت تجعلها قادرة على الوصول إلى مناطق نفوذهـا وهـذا   

تمكنت من الحصول على جزيـرة   اماادركته بريطانيا نهاية القرن التاسع عشر عندم

فيما بعد ، إلا أنهم  قبرص ذات الأهمية الإستراتيجية ، الأمر الذي تنبه له الأمريكيون

بدو غير راغبين في مزاحمة البريطانيين تفاديا لما قد ينجم عن ذلك مـن إشـكاليات   

يستفيد منها خصومهم الروس لذا فقد تدخل الأمريكيون بذريعة اهتمامهم بحل مشكلات 

الجزيرة بهدف السيطرة على مقدرات الأمور فيها وبما ينسجم مع سياساتهم الراميـة  

  .لجزيرة قاعدة أساسية في إستراتيجيتهم العسكرية المعاصرة إلى جعل ا

  

  مـقدمة 

تشكل القواعد البحرية العسكرية أحدى أهم الأسـس التـي تسـتند عليهـا       

وتمثل جزيرة قبرص بموقعهـا الجغرافـي   , الاستراتيجيات العسكرية للدول العظمى 

الحصول علـى  (على المتميز قاعدة إستراتجية ضخمة تجعل من يسيطر عليها قادراً 

    .  )1( )مفاتيح الشرق الأوسط
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تضمن هذا البحث محورين، تناول الأول النشاط الأمريكي في حوض البحر الأبـيض  

المتوسط من حيث الجذور التاريخية والاهتمامات المستقبلية، إلى جانب التنافس الدولي 

يرة قبـرص مـن   بين القوى العظمى في هذا الحوض المائي المهم، وتناول الثاني جز

حيث موقعها البحري المتميز من جانب، ومن جانب آخر ثقلهـا فـي الاسـتراتيجية    

العسكرية الأمريكية من خلال المساعي الأمريكية الراميـة للسـيطرة علـى البحـر     

المتوسط والتي تعني الهيمنة بشكل ضمني على الجزيرة التي تزايدت أهميتها السوقية 

  .بعد انتهاء الحرب الباردة 

  تمـهيد

علـى ضـرورة سـيطرة     1995ركز التقرير الاستراتيجي الأمريكي لعام   

فما دامت أمريكا بلداً بحرياً وتجارياً ذو , الولايات المتحدة على حرية الملاحة البحرية 

فأن لها مصلحة في حماية حرية الملاحة وإظهار تفوقها العالمي عن , مصالح عالمية 

  . )2(كرية في حوض البحر المتوسط والخليج العربي طريق اعتمادها استراتيجية عس

إن الحديث عن الاستراتيجية العسكرية يقود إلى تناول  الإستراتيجية البحرية   

فالهدف الأساسي مـن الإسـتراتيجية   , بوصفها إحدى أدوات الإستراتيجية العسكرية 

دولة من تنفيـذ  البحرية يتمثل في العمل على ضمان حرية استخدام البحار بما يمكن ال

وتشـكل القـوة   , أهدافها البعيدة وحرمان الخصم من الاستفادة من ذلـك الاسـتخدام   

البحرية أساساً لدعم القوات المتحاربة في مختلف صنوف العمليات العسكرية بواسطة 

فأن الانتشار البحري حول , وبقدر تعلق الأمر بالولايات المتحدة .  )3(الإنزال البحري 

ركناً ثابتاً في إستراتيجيتها الدولية  وتم التأكــيد بصورة خاصـة علـى    العالم يظلّ

  البحر المتوسـط، والمحيط الهـادي، والمحـيط الأطلسي 
التنفيذ ) 1988-  1980رونالد ريغان (وقد باشرت الولايات المتحدة في عهد الرئيس 

د على برنامج السريع للخطط الخاصة بتحقيق السيادة البحرية على العالم بالاعتما
ومع مطلع الثمانينيات .  1995وحتى عام  1981عسكري بحري امتد للفترة بين عام 

من الفرن العشرين تبنت الولايات المتحدة مبدأ السيطرة على البحار لنقل القطعات 
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ويعد البحر المتوسط واحداً من أهم , العسكرية إلى مناطق المواجهات المحتملة 
. )4(بدأ ألامريكيون ومنذ وقت طويل يتمركزون في مياهه  المسطحات المائية التي  

  تطور الاستراتيجية الأمريكية  –ب 
قبل ما يزيد عن قرنين بقليل من الزمان كانت الولايات المتحدة عالماً غير واضح      

المعالم وأقرب ما يكون إلى المجهول أما اليوم وبعد أن تحولت إلى القـوة العظمـى   
 يمكن لأحد أن يتجاهلها نجدها تتجاهل العالم بتوجهاتهـا وسياسـاتها   الوحيدة التي لا
إن هذه الانتقالة إلى العالمية لم تأت من فراغ بـل عبـر سياسـات    . اغلب الأحيان 

  -:واستراتيجيات محددة وفي مراحل مختلفة يمكن تصنيفها كالآتي 
لميلادي وحتى ما قبل منذ اكتشاف القارة نهاية القرن الخامس عشر ا/ المرحلة الأولى 

الحرب العالمية الثانية تميزت هذه المرحلة بتبني مفهوم التطور العرقي مـن جانـب   
الفكر الأمريكي والذي شكل عاملاً أساسياً في التوجه الأمريكي نحو العالمية وبموجبه 
انطلقت الولايات المتحدة وفقاً لاستراتيجية تقوم على أهداف ومراحل يمكن إيجازهـا  

  :يلي كما 
وتم ذلك من خلال حرب الاستقلال ضد بريطانيا عـام  , تحقيق الذات الأمريكي  -1

وضد الولايات الجنوبية ألراغبة بالانفصـال   1853م وضد الهنود الحمر عام 1783
   1860عام 

، فـأن القـارة    1823وحسب مبدأ مـونرو لعـام   . التوسع في القارة الأمريكية -2
وغرباً تعد مجالاً حيوياً للولايـات المتحـدة ويمكـن    الأمريكية شمالاً وجنوباً وشرقاً 

 .تصنيف هذه المرحلة على أنها بدايات الهيمنة الأمريكية 
وفـي هـذا   , )5(التوجه نحو العالم الخارجي من منطلق التبشير بالحلم الأمريكي  -3

 :السياق نلاحظ أن الاستراتيجية الأمريكية تتركز حول محورين رئيسين هما 
ظ على الذات وعلى المصالح القومية بتبني مواقف معينة في المجالات الحفا: أولاً 

  السياسية والاقتصادية والعسكرية داخلياً 
نشر القيم والأفكار التي تؤمن بها وتشير عليها الحكومات الأمريكية دولياً : ثانياً 

تخدام لغرض التأثير في سلوكيات البلدان ودفعها لانتهاج أسلوب الحياة الأمريكية باس
  . )6(وسائل ضغط مختلفة 
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المرحلة الثانية ، تمثلت بالتوجه الأمريكي نحو النفوذ والسيطرة وخاصة بعد انتهاء  

الحرب العالمية الثانية من خلال التمركز في القارة الأوروبية ، وبسط نفوذها على 
لسياسات الممرات المائية الاستراتيجية مثل البحر المتوسط، وبمراجعة سريعة لأبرز ا

  : التي تبنتها الولايات المتحدة نجدها كما يلي 
وخلال عقد الخمسينات من القرن العشرين اعتمد  1947ابتداء من عام  -1

الأمريكيون سياسة الاحتواء ومن ثم سياسة الرد المرن رغم ما اكتنفها بعض عوامل 
  . )7(الضعف 

الولايات المتحدة في مرحلة الستينيات وبعد ظهور السوفييت كقوة عظمى دفع  -2
إلى صياغة استراتيجيات تتناسب مع هذه التطورات فعلى سبيل المثال اعتماد سياسة 

 .الردع لمواجهة أي أزمات دولية بالقوة العسكرية 
بهدف إعطاء دور للقوى الإقليمية الحليفة لأمريكا  1969تبني مبدأ نيكسون عام  -3

 .مثل إيران وإسرائيل 
ذي تقرر بمقتضاه أن أية محاولة من جانب أي دولة وال 1980مبدأ كارتر عام  -4

هجوماً مباشراً على مصالح ‘ خارجية للسيطرة على منظمة الخليج العربي ، يعد
 .الولايات المتحدة ، وكان هذا دافعاً لظهور فكرة إنشاء قوات التدخل السريع 

العالم ، فقد  المرحلة الثالثة  ، انطوت على تكريس فكرة الهيمنة الأمريكية على     
إلى تغير ) سابقاً(أدى انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 

شامل في شكل النظام العالمي تجسد في بروز الدور المتميز لأمريكا عالمياً وابتدأ هذا 
وتطورت لأجل ذلك الاستراتيجية  1991الدور عملياً عقب حرب الخليج الثانية عام 

ريكية بما يتيح لها الاستمرارية في التفرد دولياً ، ويمنع في نفس الوقت إلغاء أو الأم
وفي .  )8(قوة مناوئة تحتل المكانة السابقة للاتحاد السوفييتي قبل انهياره  رتأخير ظهو

هذا الإطار ظهرت الاتجاهات الأمريكية المعززة للنهج والتوجه نحو الهيمنة العالمية 
ية القوة العظمى الوحيدة ، والإيمان بفعالية التفوق العسكري ، منها إطلاق نظر

الأمريكي وعبرت عن ذلك بوضوح وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في 
إننا معشر "بقولها  2000        -1993عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون 
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متد رؤيتها ابعد من جميع الأمريكيين نشكل امة ترتفع قامتها فوق جميع الشعوب وت
  .) 9(" الشعوب

كان هناك واقع جديد أمام الفكر  1991بعد حرب الخليج الثانية عام 
الاستراتيجي الأمريكي تمثل وحسب وجهة النظر الأمريكية ، بالخطر القادم من 
الجنوب وعلى الأخص منطقة الشرق الأوسط ، ووفقاً لأهداف الأمريكية لمرحلة ما 

باردة ، فقد أسقطت الإستراتيجية الأمريكية وبشكل مباشر ومدروس نحو بعد الحرب ال
  . )10(الجنوب ، وتحديداً الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط 

  

  .الاستراتيجية الأمريكية في حوض البحر المتوسط _ ب 

  .الجذور التاريخية : أولا 

ن عشـر  بدأ النفوذ الأمريكي في حوض البحر المتوسط أواخر القـرن الثـام  

الميلادي بحجة حماية طرق التجارة الدولية من عمليات القرصنة التي كانـت تهـدد   

وكان التجار الأمريكان ينشطون في مـدن  ) . 11( السفن الأمريكية المحملة بالأفيون 

الدولة العثمانية وخاصة أزمير حيث يشترون الأفيون وينقلونه بسفنهم عبـر البحـر   

كـان هنـاك    لصالح باتجاه الصين ، وفي هذا المجـا المتوسط وعبر راس الرجاء ال

ومما لاشك فيه أن نجاح تلـك العمليـات   .  تنافس واضح بينهم وبين التجار الانكليز

( التجارية كان يتأثر بشكل كبير بموقف حكام المغرب والجزائر وطرابلس الغـرب  

هدت بموجبها معاهدة مع المغرب تع 1786، لذا عقدت الحكومة الأمريكية عام ) ليبيا 

آلاف دولار سـنويا للمغـرب لقـاء الحمايـة الممنوحـة للتجـار       ) 10( بدفع مبلغ 

تم التوقيع على معاهدة مماثلة مع طرابلس الغرب ، وفي  1796الأمريكيين، وفي عام 

  . )12(مع تونس  1797عام 

 ـ ي تشير الوقائع التاريخية إلى أن الأمريكان اعتمدوا إستراتيجية مع مطلع ظهورهم ف

  -: البحر المتوسط استند جوهرها على الآتي 

  .إرسال البعثات التبشيرية للأغراض الدينية الثقافية  -1

إرسال أسطول عسكري بحري إلى البحر المتوسط لحمايـة السـفن التجاريـة     -2

 .الأمريكية 



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      اسات الإقليميةمركز الدر             

  
التي قضيت بـاعتراف   1833فرض معاهدات عسكرية في المنطقة مثل معاهدة  -3

الولايات في تونس وطرابلس الغـرب وطنجـة بحـق عقـد     الدولة العثمانية لحكام 

 .المعاهدات والاتفاقات العسكرية مع الأمريكان 

المساعدات المالية المقدمة في الإطار الثقافي ، مثل إنشاء الجامعات الأمريكية في  -4

  )13(المنطقة

يجنون أرباحاً  اكان التجار الأمريكان وبالتنسيق مع أرباب الأعمال الذين كانو

أو جماعـة  ) شـركاء بوسـطن  (فيرة من تجارة الأفيون قد شكلوا مجموعة سميت و

وزيـراً للأسـطول   ) كراون شـيلد (وعين أحد أعضاء هذه الجماعة وهو ) ايسكس(

البحري ، وعندما طالب حكام الولايات العربية في شمال أفريقيا بتغييـر المعاهـدات   

جدت الحكومة الأمريكية نفسها تحت القديمة مع الأمريكيين لأجل زيادة المدفوعات ، و

ضغط أصحاب المصالح من جماعة ايسكس ، فظهر الأسطول الأمريكي في البحـر  

أعمالاً حربيـة   1805وحتى  1801، وشهدت الفترة بين عامي  1800المتوسط عام 

فـي تـونس ،   ) اتيـون (، وبدأ القنصل الأمريكي ) ليبيا حالياً(في العاصمة طرابلس 

في طرابلس ، يتهيئان للاستيلاء على طرابلس بالقوة المسلحة ، ) رتكاتكا(والقنصل 

وتم ذلك فعلاً بمساعدة سلاح المدفعية التابع للأسطول الأمريكي ورفع على المدينـة  

هذه الحادثة تشكل أول حالة استعمارية أمريكيـة  . م  1805العلم الأمريكي في شباط 

ن اشتراك القوات المسلحة الأمريكية إ. في الساحل العربي من حوض البحر المتوسط 

في هذه الحملة الاستعمارية مؤرخة في الأسطر الأولى مـن نشـيد مشـاة البحريـة     

من تلال مونتيسوما إلى سواحل طـرابلس فـي السـماء ، وفـي     "........الأمريكية 

  . )14(الأرض خضنا معارك الوطن 

  .الأسطول السادس الأمريكي : ثانياً 

مريكية كما ذكر سابقاً قطعاً بحرية عسكرية لحماية السفن أرسلت الحكومة الأ

التجارية الأمريكية في المياه المتوسطية ، بلغ عددها أربع قطع أضيفت لها قطعتان 

بحريتان فيما بعد ، ومع توسع النشاط الأمريكي في حوض البحر المتوسط والنجاحات 

لتشكيل الأسطول  1820ام التي رافقت ذلك النشاط ، دفع واشنطن لتبني قرار في ع
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ضابطاً ) 33(الأمريكي الحربي الخاص بالبحر المتوسط ، وضم هذا التشكيل البحري

مشاة البحرية (من الرتب الأخرى وسمي باسم المارينز ويعرف باسم ) 848(و

وأطلق على هذا التشكيل البحري أسم الأسطول السادس الذي ظهر بشكل ) الأمريكية

ولعبت جماعة ايسكس دوراً فاعلاً في .  )15( 1830لمتوسط عام فعلي في مياه البحر ا

هذا السياق حيث تمكنت الولايات المتحدة في حمل اسبانيا التي انتابها الضعف بعد 

حروب نابوليون بونابرت ، إلى الموافقة على استعمال مرفأ ماون في جزر البليار 

نتشرت القوات البحرية وترتب على ذلك أن ا.  )16(كقاعدة للأسطول الأمريكي 

الأمريكية في مياه البحر المتوسط، ويعد الأسطول السادس الأمريكي القوة العسكرية 

الأمريكية ذات التماس المباشر مع مسرح العمليات في منطقة الشرق الأوسط ، فضلاً 

عن حوض البحر المتوسط ، وأصبح فيما بعد جزء من قوات حلف شمال الأطلسي ، 

دارة القاعدة الرئيسية للأسطول إلى ألمانيا ، لكنه يتمتع بتسهيلات حيث تم نقل إ

وخدمات بحرية في المغرب وتونس وإسرائيل وأيضا في موانئ الدول الأعضاء في 

ويتكون هذا الأسطول من حاملة .  )17(الحلف الأطلسي المطلة على البحر المتوسط 

ربعة عشر سفينة حربية ، طائرات واحدة وخمس غواصات مزودة بالسلاح النووي وأ

وتعد مدينة نابولي الايطالية حالياً هي القاعدة التي يرسو فيها الأسطول فضلاً عن 

  . )18(استخدامه مينائي ليفورنو ، وباليرمو الايطاليين 

مما لاشك فيه إن وجود الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط بشكل دائم 

سطية إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار رغبة الأسطول لابد وان يثير تنافساً في المياه المتو

وفي الإطار التاريخي نرى أن السفن . الروسي في الوصول إلى هذه المياه أيضا 

الحربية الروسية قد نزلت إلى المتوسط ثلاث مرات على الأقل نهاية القرن الثامن 

، وفي ، وكان الهدف من ذلك عسكرياً  1798،  1774،  1770عشر وعلى التوالي 

تحركت خمسة عشر قطعة بحرية روسية قادمة من بحر البلطيق باتجاه  1806عام 

البحر المتوسط لقتال فرنسا والدولة العثمانية ، وهكذا استندت الإستراتيجية الروسية 

على إن دفاعها عن الأراضي الروسية ضد أي هجوم أجنبي لابد وأن يرتكز على 

ومن ثم أصبح الروس ينظرون إلى هذا البحر ، ، )19(الانتشار في البحر المتوسط 
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على أنه يقع ضمن نطاق أمنهم، ومن جانبهم فأن الأمريكان نظروا إلى الانتشار 

الروسي في المياه المتوسطية، على انه يحد من قدراتهم على التحركات العسكرية 

كن والدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط، ويهدد فعاليات حلف شمال الأطلسي، ول

مقابل ذلك فأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن قدرة روسيا على الفاعلية 

والمناورة، تحول دونها عوامل منها سيطرة تركيا على مضيقي البوسفور 

 . )20(والدردنيل،وسيطرة بريطانيا على مضيق جبل طارق 

عن  2007لكن على الرغم من ذلك فأن روسيا عبرت بشكل واضح في آب 

بإعادة تأسيس تواجد بحري دائم لها في البحر المتوسط وتحديداً في ميناء  رغبتها

طرطوس السوري حيث كان أسطول البحر الأسود الروسي يتمركز وينشط في شرقي 

إن عودة الأسطول  الروسي إلى المياه . البحر المتوسط في فترة الحرب الباردة

ن روسيا والولايات المتحدة في المتوسطية له دلالة واضحة على  التنافس البحري بي

  . )21(هذا الحوض المائي الهام 

  قبرص كقاعدة بحرية في الاستراتيجية الأمريكية - د

، بدأت  1991بعد انتهاء الحرب الباردة اثر تفكك الاتحاد السوفييتي عام    

ة الولايات المتحدة الأمريكية بعملية إعادة نشر قواتها العسكرية من جديد فخلال الفتر

تركز الوجود العسكري الأمريكي بشكل رئيسي في المانيا  1990و  1945بين عامي 

وفي عدد من القواعد العسكرية في ايطاليا وبريطانيا وتركيا ، ولكننا نرى انه بعد عام 

وما تبعها ، أصبح الشرق الأوسط وحوض البحر  2001وخصوصاً الأعوام  1990

ستراتيجية الأمريكية وعلى هذا النحو ، فأن المتوسط يحظيان بالأولوية القصوى للإ

الولايات المتحدة لاشك وإنها تحتاج إلى دعم لوجستي وتسهيلات  وقواعد بحرية 

عسكرية أكثر حيوية في المياه المتوسطية بالنظر لقربها من مناطق التوتر في الشرق 

أن الهدف من استعراض قدراتهم الحركية  نويرى الأمريكيو. )22(الأوسط 

  : الإستراتيجية، هو الدفع بقواتهم إلى حيث يتوجـب الأمر وذلك بثلاث أسالـيب

بواسطة الحشد المسبق للمعدات أما على الأرض كما في أوروبا ، أو في البحر : أولاً 

  .باستخدام القواعد البحرية وسفن التعبئة البحرية 
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  .مات استخدام الجسور الجوية لنقل القوات إلى مناطق الأز: ثانياً 

استخدام الجسور البحرية ، وعلى هذا الأساس فأنه ينبغي استخدام أسلوبين على : ثالثاً 

الأقل من الأساليب الثلاث أعلاه ، أو جميعها ، وفي كل الأحوال يتبين أنه لاغنى عن 

هذا التوصيف .  )23(استخدام القواعد البحرية العسكرية في الفعاليات الحربية 

شك على الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة بصدد مسألة الأمريكي يركز بلا

القواعد البحرية وعلى الأخص في منطقة شرق البحر المتوسط المواجهة للشرق 

الأوسط ، المنطقة الأكثر توتراً في العالم ، وذلك يتطلب من الأمريكان تكثيف 

طدم برد فعل روسي سريع انتشارهم في شرق البحر المتوسط ، لكن هذا الانتشار أص

تمثل بوضع خطط روسية تهدف لإنشاء قاعدة بحرية في الساحل الشرقي للبحر 

  . )24(المتوسط تمكن روسيا من تعزيز مواقعها في المنطقة 

مما لاشك فيه إن القواعد والمنشآت الأمريكية وشكل انتشارها وتوزيعها في العالم 

في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية يعكس حقيقة الإستراتيجية الأمريكية ، ف

أقدمت الولايات المتحدة على بناء منظومة من القواعد ) الحرب الباردة وما بعدها(

العسكرية غطت أنحاء مختلفة من العالم ، وهناك من يرى من الأمريكيين انه 

التوترات ،  بالإمكان اعتماد أسلوبين أساسيين لمواجهة التهديدات المحتملة في مناطق

  : هما 

الاحتفاظ بقوات تقليدية ضخمة متمركزة حول العالم وقرب مناطق الاضطراب  -1

  .المحتملة 

الاحتفاظ باحتياطي مركزي مكون من قوات عالية التجهيز مدعومة بوسائل نقـل   -2

تسهيل لها الوصول إلى حيث ما تبرز الحاجة إليها ، بينما يرى فريـق آخـر مـن    

فضل تأمين قواعد بحرية قريبة من مناطق التـوترات خاصـة   المسؤولين أنه من الأ

الشرق الأوسط لذا فأن الحاجة تدعو إلى تمركز أمريكي في شرق البحـر المتوسـط   

ومن جهة نظـر الجغرافيـة   .  )25(وهنا ظهرت الأهمية الإستراتيجية لجزيرة قبرص 

بحرية قد بدأت تفقد السياسية فأن بعض المفكرين الاستراتيجيين يعتقدون بأن القواعد ال

قيمتها الإستراتيجية ، فعلى سبيل المثال إن التحكم في قناة السويس دون التحكم بمصر 
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يصبح قليل الأهمية على اعتبار أن المناطق أو الأقاليم التي تقع فيهـا هـذه القواعـد    

 ، )26(البحرية تصبح أهم بكثير من الناحية الإستراتيـجية من قيمة القاعـدة ذاتــها  

ولكن الأمر قد لا ينطبق على جزيرة قبرص بحكم التنافس الدولي الشديد في حـوض  

البحر المتوسط وخاصة بين روسيا والولايات المتحدة مما منح جزيرة قبرص أهميـة  

استثنائية بحيث بدا أن من يملك زمام الأمور في الجزيرة يتمكن من الـتحكم بشـرق   

متحدة تنظر إلى قبرص من منظور استراتيجي البحر المتوسط ، عليه فأن الولايات ال

نظراً لوجود روابط وثيقة بين الكنيسة الارثذوكسية اليونانية والقبرصية وبين الكنيسة 

الارثذوكسية الروسية وتخشى الولايات المتحدة من التغلغل الروسي في منطقة شـرق  

تها المتوسط عن طريق بوابة قبرص حيث مازالت لروسيا مصالح في فـرض سـياد  

على الجزيرة عن طريق القبارصة اليونانيين ،ويستند الفكر الاستراتيجي الأمريكـي  

على ضرورة قطع الطريق على التغلغل الروسي في شرق البحر المتوسـط لتـأمين   

مـا يخالفـه إذ أن   ‘ لكن هذا الأمر له.  )27(الهضبة التركية بوجه التهديدات الروسية 

لأمن القومي لايزالون يتبنون شعوراً بعدم الثقة مـن  المسؤولين الأمريكيين في لجنة ا

الجانب التركي أو بعبارة أخرى من الوجود التركي في قبرص لذا فقد ساد اعتقاد بأنه 

ربما يكون من الأفضل لهم أن يتواجدوا بشكل فعلي في قبرص دون الاعتماد علـى  

مصالحهم وبـذلك  حليفهم التركي ، وحسب رأيهم فأن ذلك سيوفر فرصة اكبر لتأمين 

يحصلوا على ضمانات أوفر لتعزيز قوتهم سياسـياً وجيو إستراتيجيا فـي البــحر  

، وفعلاً لعبت الجزيرة دوراً ملحوظاً من ناحية التسهيلات التي وفرتها  )28(المتوسـط 

القبرصي في تقديم الدعم ) لارنكا(بالنسبة للقوات الأمريـكية ، حيث تم استخدام ميناء 

لمشـاة البـحرية الأمريكـية والقوات المتعددة الجنـسيات التـي نزلـت    اللوجستي

وبعد الهجمات التي تعرضت لهـا الولايـات المتحـدة    .  )29( 1978بـيروت عـام 

والمتغيرات السياسية التي شهدها الوضع الدولي بادرت السلطات القبرصية إلى مـنح  

موانئها مما وفر للقوات الأمريكية الولايات المتحدة حق استخدام أجوائها ومطاراتها و

موقعاً عسكرياً متميزاً في البحر المتوسط ، رغم أن قبرص ليست عضواً في حلـف  

ويرغب الأمريكيون في نقل مزيد من قواتهم المتمركـزة فـي   .  )30(شمال الأطلسي 
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أوربا الغربية إلى قواعد أخرى في أوربا الشرقية لأجل زيادة سرعة الحركة والتدخل 

آسيا الوسطى والشرق الأوسط لذا فأن الولايات المتحدة تسعى إلى بنـاء قاعـدة    في

،لكن الإدارة  )31(عسكرية في قبرص بأمل أن تكون هي الدولة الراعية لهذه الجزيرة 

الأمريكية لم تتقدم بطلب لإنشائها لا في الجزء الشمالي ولا في الجزء الجنوبي رغـم  

به الجزيرة ، فالموقف الأمريكي حول ذلك يتجاذبـه   الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع

استقطابان  ، الأول ، من جانب تركيا الحليف المقرب للولايات المتحدة ، والثاني من 

جانب اليونان بتأثير اللوبي اليوناني المؤثر في داخل أمريكا والذي يأتي بعد اللـوبي  

 ـ   .  )32(الإسرائيلي من حيث القوة  رة تحظـى بالأهميـة   ورغـم ذلـك تبقـى الجزي

الإستراتيجية بالنسبة للأمريكان فالتهديدات الموجهة ضد حليفتهم إسرائيل من جانـب  

إيران تفرض عليهم التفكير بصورة إستراتيجية على مستوى المنطقة ، هـذا الأمـر   

يحتم على الولايات المتحدة العمل على حل المشاكل المثيرة للتوتر في منطقة شـرق  

 . )33(ضمان الأمن القومي لحليفتها إسرائيل البحر المتوسط ل

تعاظمت أهمية الجزيرة استراتيجياً بسبب قربها من حقول النفط والغاز في        

بحر قزوين بعد مد أنابيب نقل النفط إلى موانئ تركيا على البحر المتوسط فضلاً 

عن قرب الجزيرة من قناة السويس والبحر الأسود إلى جانـب وجـود عـاملان    

يثيران الاهتمام الأمريكي بالجزيرة الأول ، أهمية الجزيرة في إستراتيجية الأمن 

الإقليمي للنـظام العالـمي الـجديد ،والآخر أهمية الجزيـرة بالنسـبة لمنطقـة    

وتشكل قبرص القاعـدة المركزية فـي هيكليـة   , الشرق الأوسط ومنطقة البلقان

  . )34(وسط مـعاً الأمن في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأ

لعل من نافلة القول الإشارة إلى إن البريطانيين لايزالون يحتفظون إلى الآن 

، وتم الاتفاق بـين الانكليـز   ) ديكيليا(و) اكروتيري(بقاعدتين في الجزيرة ، هما 

والأمريكان على أن تقوم الولايات المتحدة باستخدام قاعدة اكروتيري في الساحل 

زيرة كمركز لعمليات الاستطلاع الجوي الـذي تقـوم بـه    الجنوبي الشرقي للج

دلالته أن الولايات المتحدة شـاركت فـي   ‘ طائراتها التجسسية ، والأمر الذي له

اغلب المباحثات التي تتعلق بالشأن القبرصي رغم أنها ليست من الدول الضامنة 
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بـالجزيرة،   لاستقلال الجزيرة ، وهذا يعكس بالتأكيد الاهتمام الأمريكي المتزايـد 

والأمر الذي يشغل اهتمام الساسة الأمريكان هو منع فقدان أية قاعـدة عسـكرية   

سواء في اليونان أو في تركيا أو في قبرص لصالح الروس لان ذلك بدون شـك  

أثره السيئ على الأوضاع الأمنية في شرق البحر المتوسط، وربمـا  ‘ سيكون له

تقسيم الجزيرة إلى قسمين هو محاولتها يرجع تركيز الولايات المتحدة على فكرة 

  . )35(الحصول على قواعد عسكرية في كلا الشطرين القبرصيين 

تشكل الجزيرة القبرصية نقطة خلاف واضحة بـين السياسـتين البريطانيـة        

والأمريكية ، فالسياسة البريطانية تؤيد القبارصة اليونانيين في حين تنظر السياسة 

قبرص من منظور عسكري يهدف إلى قطع الطريق على  الأمريكية إلى موضوع

التغلغل الروسي شرق البحر المتوسط إذ من المعلوم وجود روابط وثيقـة بـين   

الكنيسة الارثذوكسية الروسية والكنيسة الارثذوكسـية اليونانيـة والقبرصـية ،    

ويفضل الأمريكان وجود حامية عسكرية تركية في الجزء الشـمالي للــجزيرة   

، ومنـذ عـام    )36(ذه الأخـيرة مـن الوقوع تحـت النـفوذ الروسـي لمنع ه

حصلت الولايات المتحدة على حق نشر طائراتها الاستطلاعية في قاعـدة   1974

اكروتيري وأقامت شبكة اتصالات ذات استخدام عسكري، في حـين خصصـت   

ال قاعدة ديكيليا البريطانية لقوات الانتشار السريع الأمريكي وقوات حلـف شـم  

وبحكم موقع قبرص الجغرافي وقربها من خطـوط النقـل البحريـة    . الأطلسي 

والجوية فقد أعطت أمريكا الجزيرة القبرصية دور الموقع الداعم لحشد القـوات،  

ومع أن الأمريكان لا يتمتعون بحق شرعي لوجودهم العسكري إلا أن تمركـزهم  

الولايـات المتحـدة    استخدمت 1984وتوسعهم في الجزيرة لا يتوقف ومنذ عام 

مطار لارنكا القبرصي لتزويد القوات المتعددة الجنسيات الموجـودة فـي لبنـان    

بالذخائر الحربية والمؤونه الطبية ، وفي تقرير اللجنة العسكرية لحلـف شـمال   

الأطلسي هناك إشارة إلى أن قبرص هي مفتاح ظهور الأزمات غير الثابتة فـي  

، وتبني القوات الأمريكية ) معالجة خاصة(إلى  البحر المتوسط ولذلك فهي تحتاج

إحدى اكبر مطاراتها العسكرية حول مدينة فاماكوستا في الشطر الشـمالي مـن   



 

  

    

  وليد محمود احمد  قبرص في الإستراتيجية الأمريكية    

الجزيرة بهدف استخدام المطار من جانب قوات الانتشار السـريع الأمريكيـة ،   

وهناك تصميم واضح من جانب الاستراتيجيين الأمريكيين لتحويل قبـرص إلـى   

ل بين قوات حلف شمال الأطلسي ونقاط الإسناد العسكرية الأمريكيـة  حلقة اتصا

  . )37(في المحيط الهندي 

  

  خاتـمـة

مهما كانت خطوط السياسة الأمريكية وتوجهاتها الحاليـة أو المسـتقبلية غيـر          

واضحة في بعض معالمها ، إلا أنها تظهر حقيقة الرغبة الأمريكيـة فـي السـيطرة    

ادية على العالم، وعلى ذكر الإستراتيجية الأمريكية  فان لها وسائلها السياسية والاقتص

ولعل في مقدمتها التفوق العسكري الأمريكـي المرتكـز علـى سياسـة الضـربات      

  .الاستباقية

أن مثل هكذا سياسات وما يتبعها من استراتيجيات تجعل الولايات المتحدة  تولي       

رية لاستخدامها في التمركـز والإسـناد اللوجسـتي    اهتماما كبيرا بمسألة القواعد البح

وخاصة في مناطق التوتر الأكثر خطورة ونعني الشرق الأوسط، ومن هنـا جـاءت   

أهمية جزيرة قبرص في دائرة الاهتمام الأمريكي ، إذ استطاعت الولايات المتحدة أن 

تفرض نفسها على الجزيرة ولو بصورة غير مباشـرة عـن طريـق حلـف شـمال      

  .يالأطلس

إن تعزيز الحضور الأمريكي في شرق البحر المتوسـط مـرتبط  بمسـارين           

يتمثل الأول فـي عمليـات   : رئيسيين في الاستراتيجية الأمريكية في البحر المتوسط 

، في حين يتمثل ) حوض البحر المتوسط ( المراقبة الدائمة للممرات البحرية الحيوية 

عية والهجومية الأمريكية من خلال إقامـة شـبكة   الثاني في تعزيز القدرات الاستطلا

  .قواعد عسكرية في بلدان أوروبا الشرقية تمهيدا للهيمنة على البحر المتوسط 

ما من شك في أن مثل هكذا نشاط  لابد وأن يستند إلى موطئ قـدم فـي الميـاه         

سياق، المتوسطية وعليه فأن التركيز الأمريكي على جزيرة قبرص يندرج ضمن هذا ال
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فالجزيرة بموقعها المتميز تجعل من يسيطر على مقدرات الأمور فيها ، يـتحكم فـي   

  .الهيمنة على منطقة شرق البحر المتوسط المتصلة بالمحيط الهندي  

قدر تعلق الأمر بمسألة الانتشار الأمريكي في شرق البحـر المتوسـط  يمكـن         

الأمريكية مع دول في شمال البحـر   ملاحظة النشاط  الذي انبثق عنه إنعاش الروابط

بيد أن الاهـم هـو مـا    . المتوسط مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا 

حصل على شواطئ المتوسط حيث تمكنت الولايات المتحدة من عقد اتفاقيتين دفاعيتين 

وبغض النظر عن تفاصـيل   2006و 2005مع كل من رومانيا وبلغاريا في العامين 

تفاقيتين فأن ذلك يعد مؤشرا واضحا على تعزيز القـدرات العسـكرية للولايـات    الا

المتحدة الأمريكية في البحر المتوسط الذي تشكل فيه جزيرة قبـرص اكبـر قواعـده    

البحرية والتي إن احكم الأمريكان السيطرة عليها فأنهم بذلك يغلقـون شـرق البحـر    

  .لوصـول إلـى الميـاه الدافئـة     المتوسط أمام الأسطول الروسي فـي محاولاتـه ل  

تمثل جزيرة قبرص هدفا أساسيا في الإستراتيجية الأمريكية وهي جزء لايتجزأ مـن  

المساعي الأمريكية الرامية إلى حصر منطقة الشرق الأوسط في الهيمنة الأمريكية عن 

بعـد أن سـاد   ) شرق البحر المتوسط ( طريق السيطرة على الجانب الغربي للمنطقة 

، وبنفس الوقت العمل علـى  ) الخليج العربي(ان في الجانب الشرقي للمنطقة الأمريك

  .عزل روسيا وقطع الطريق بوجه التمدد الروسي في المنطقة 

لكن على الرغم من ذلك ،  لا يبدو واضحا ما إذا كانت القوات الأمريكيـة فـي        

مرحلة اسـتخدامها  البحر الأبيض المتوسط سوف تنتقل من مرحلة التهديد بالقوة إلى 

الفعلي ضد خصومها إذ أن ذلك من شانه أن يدفع بالمنطقة إلى حرب يصعب السيطرة 

       .عليها
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ABSTRACT 

 
      The Mediterranean sea had formed an important place for 
American expansion , that had witnessed dispute between the great 
powers for along time. 
      There is no doubt that any power want to naval sovereignty 
should depend on a strong base , and at the same time able to arrive 
its targets , that what was realize by England at the end of 19 Cen . 
when it was able to obtain the Cyprus island of the strategic 
importance which is known lately by the American but they did not 
compute with England to avert consequence that may Russia make 
use of it . hence , the American intervened at the pretext of solving 
that problems of the island in order to put it under their control for 
making it an essential base according to their the recent military 
strategy. 
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